
عـــودة تـــرابين: جـــاسوس إسرائيلـــي يفتـــح
يين لدى الاحتلال ملف المصر
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“محظــوظ أنــني إسرائيلــي، هــذه الدولــة تفعــل كــل شيء مــن أجــل مواطنيهــا”، هكــذا كــانت أول
تصريحات الجاسوس الإسرائيلي “عودة ترابين” للصحفيين أمام منزله في إسرائيل، بعد عودته من

سجنه في مصر، لمدة تجاوزت  عامًا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

حاولت السلطات الإسرائيلية بشتى الطرق إطلاق سراحه من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة، لكن
الرفض كان هو الرد المصري الدائم، حتى أن سفراء دولة الاحتلال في القاهرة كانوا على عادة دائمة

يادة عودة بشكل مستمر للإطمئنان على أحواله في سجنه بمجمع سجون طرة. وهي ز

 وقد تزعم البرلماني الإسرائيلي أيوب قرا، تشكيل جبهة داخل الكنيست الإسرائيلي لمطالبة الحكومة
الإسرائيلية بالضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن عودة ترابين طوال السنوات الماضية، وهو ما

يُفسر أن يكون النائب البرلماني أول من يستقبل عودة ترابين بعد عودته .

كثر من  سنة بعدما قضى محكوميته بتهمة التجسس لصالح كان هذا حال عودة ترابين منذ أ
إسرائيــل، وبقــي بعــدها رهــن الاعتقــال لرفــض مصر تســليمه إلى إسرائيــل متذرعــة بكــون أصــل عــودة

ترابين من العريش بسيناء قبيل منحه الجنسية الإسرائيلية.
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لكـن اليـوم نجحـت الحكومـة الإسرائيليـة في صـفقة تبـادل يكتنفهـا الغمـوض أن تُفـ عـن جاسوسـها
يـد مـن علـى الأراضي المصريـة مقابـل تسـليم مصريين اثنين معتقلين لـدى إسرائيـل، دون أن تعلـن مز

التفاصيل عن هوية هذين المصريين.

ولكن من هو عودة ترابين الذي تمسكت به إسرائيل طوال  عامًا؟

عــودة ســليمان تــرابين بــدوي مــن ســيناء مــن قبيلــة الــترابيين الــتي لهــا جــذور فلســطينية مقســمة في
تواجــدها بين ســيناء والنقــب الفســلطينية، والــده ســليمان تــرابين جــاسوس إسرائيلــي حكمــت عليــه
محكمــة مصريــة غيابيًــا بالســجن عامًــا بتهمــة التجســس لصالــح الكيــان الصــهيوني، حيــث هــرب

الجاسوس الأب إلى إسرائيل عام ، وهو الأمر الذي أعلنت معه القبيلة تبرأها منه.

عمل الابن على خطى أبيه في مهنة جمع المعلومات لصالح إسرائيل من الجانب المصري، حيث اعتاد
التسـلل إلى سـيناء عـبر الحـدود ومـن ثـم أداء مهـام اسـتخباراتية والعـودة مـرة أخـرى، إلى أن انكشـف
أمره بعد محاولة لتجنيد عملاء جدد داخل سيناء كان من بينهم زوج أخته التي ما زالت تعيش في

مصر.

حيث دخل عودة الابن إلى سيناء عام  بعدما تجنس بالجنسية الإسرائيلية هو وعائلته التي
يفًا من يارة إخوته وأبناء عمومته، مصطحبًا معه مبلغًا مز هربت مع أبيه إلى إسرائيل، تحت ستار ز
الدولارات التي كان يستخدمها في عمليات التجنيد وجهاز اتصال إسرائيلي، وقد كشفته السلطات
المصرية عن طريق زوج أخته الذي أبلغ عنه، حتى تم الإيقاع به في العريش والقبض عليه، ومن ثم
حكـم عليـه بالسـجن  عامًـا، كـان خلالهـا عـودة الابـن علـى رأس قائمـة أي صـفقة محتملـة لتبـادل

الجواسيس مع مصر، لكن الطرف المصري تمسك برفض تسليمه.

صفقة تبادل مشبوهة

ليست هناك ثمة معلومات توضح كيف تمت صفقة التبادل هذه التي أعلنها الجانب المصري، والتي
بموجبهــا تــم الإفــراج عــن تــرابين في مقابــل الإفــراج عــن مصريين لم يُعلــن أي مــن طــرفي الصــفقة عــن

هويتهما ولا أسباب احتجازهم في السجون الإسرائيلية، ولماذا تم اختيارهم بالتحديد؟.

البعـــض ذهـــب إلى أن هـــذه الصـــفقة هـــي أحـــد تجليـــات التنســـيق الأمـــني التـــام بين مصر والكيـــان
الإسرائيلي الذي يتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو بطريقة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية
الإسرائيلية، حتى وصل ذروته مع وصول الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم
باعتراف الإسرائيليين أنفسهم، حيث نجحت إسرائيل فيما لم تنجح فيه مع نظام مبارك وفترة حكم

المجلس العسكري، وفترة الرئيس السابق محمد مرسي بشأن الإفراج عن الجاسوس عودة ترابين.

ربط آخرون بين الإفراج عن عودة ترابين ومطالبة إسرائيل مصر بسداد . مليار دولار تعويضًا عن



خسائر لحقت بإسرائيل بسبب تكرار وقف تصدير الغاز، حيث أعقبت هذه المطالبة إعلان من رئيس
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه سيوفد مبعوثًا إلى القاهرة لإيجاد حل وسط.

 لكن لا أحد يعلم ما هي ماهية الحل الوسط الذي تحدث عنه نتنياهو، الذي قد تكون أحد شروط
المضي فيه هو الإفراج عن عودة ترابين، وهو الأمر الذي يضع صفقة التبادل هذه في موضع الشبهة

والشك بسبب الطريقة السرية التي تمت بها دون الإعلان عن كافة تفاصيلها للرأي العام.

يون في إسرائيل السجناء المصر

عدد المصريين المسجونين داخل إسرائيل غير معلوم بطريقة دقيقة، ولكن بعض المراكز الحقوقية التي
تتابع الأمر تتحدث عن غالبية من السجناء الجنائيين، وترجع السفارة المصرية في إسرائيل عدم وجود
إحصاء رسمي دقيق لديها لعدد السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية، إلى أن معظمهم تجنب
إبلاغ السفارة المصرية في تل أبيب بالقبض عليهم؛ لأن بينهم من دخل إسرائيل بتأشيرة سياحية ثم

ظل هناك للعمل وهي مخالفة جنائية.

تضـــاربت الأرقـــام الـــتي تتحـــدث عـــن وجـــود أسرى مصريين بالإضافـــة إلى المســـجونين الجنـــائيين في
إسرائيــل، حيــث قــدرت بعــض الأعــداد الغــير رســمية مجمــوعهم بـــ  شخــص، بينمــا تُشــير مصــادر
يــن في حكــم الأسرى، لكــن إسرائيليــة إلى أن الأعــداد تخطــت  معتقــل علــى خلفيــة جنائيــة وآخر

ليست هناك أي معلومة دقيقة عن كيفية وقوع هؤلاء في الأسر.

كـانت أشهـر الصـفقات المصريـة مـع الجـانب الإسرائيلـي في هـذا الصـدد هـي صـفقة الجـاسوس “عـزام
ــادل مــع طلاب مصريين ــة في عــام  في صــفقة تب ــه الســلطات المصري ــذي أفرجــت عن عــزام” ال

اعتقلتهم إسرائيل بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وقد فتحت هذه الصفقة هذا الملف المغلق بعدما ادعت الحكومة المصرية أن صفقة عزام عزام كانت
لإنقاذ الطلاب المصريين، لكن التساؤلات ظهرت حينها عن بقية السجناء المصريين في إسرائيل، حيث
نــشرت مجلــة “الأهــرام العــربي” في مطلــع  تحقيقًــا عــن قضيــة المصريين في ســجون الاحتلال،
ــا مــازالوا في ســجون الاحتلال الإسرائيلــي دون محاكمــات أو مساعــدات تحــدث عــن نحــو  مصريً

قانونية.

لتفتح القضية مجددًا بعد صفقة عودة ترابين، التي أسفرت عن خروج مصريين اثنين لا أحد يعلم
عنهم شيئًا، لتبقى التساؤلات مفتوحة دون إجابة لماذا لم يتم الإفراج عن المزيد من السجناء المصريين
في إسرائيـل؟ ومـا هـو مصـير البـاقين؟، إذا كـانت هـذه الصـفقة جـادة بمـا فيـه الكفايـة، ولم تتـم تحـت

ضغوط اقتصادية وسياسية على النظام الحالي.
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